
تســـيطر علـــى الكـــوكب.. كيـــف أصـــبحت
كبر من القانون؟ الشركات الكبرى أ

, سبتمبر  | كتبه عمار الحديثي

في فضيحـة هـي الأكـبر مـن نوعهـا، خ مجموعـة مـن مـوظفي بنـك ويلـز فـارغو الأمريـكي، ليفضحـوا
تحكم البنك بالموظفين والزبائن، يجبر البنك الموظفين ضمن تسلسل هرمي بكسب عدد معين من
الزبائن يوميًا أو ما يسمى “الكوتا”، ومن يعجز عن فعل ذلك يتعرض للطرد، وفي سوق مثل تلك

الأمريكية، فإن الطرد من بنك ويلز فارغو يعني أنك تركت مهنة العمل في البنوك إلى الأبد! 

في تحقيــق لهــا، تقــول صــحيفة نيويــورك تــايمز: “لقــد اســتخدم الموظفــون الاحتيــال لتحقيــق أهــداف
مبيعــات مســتحيلة، لقــد فتحــوا ملايين الحسابــات بأســماء العملاء دون علمهــم، ووقعــوا أصــحاب
حسابات غير متعمدين للحصول على بطاقات الائتمان وبرامج دفع الفواتير، وأنشأوا أرقام تعريف

شخصية مزيفة وتوقيعات مزورة، وحتى نقلوا أموال العملاء سرًا”.

بعد أربع سنوات من الفضيحة، ومجموعة من الغرامات طالت اثنين من رؤساء البنك، وافق البنك
على تسوية بقيمة  مليارات دولار منها  مليون دولار للعملاء الذين تضرروا من احتيال البنك. 

الغرامة لم تكن الأكبر في التاريخ القضائي، فتلك كانت من نصيب الفيسبوك:  مليارات دولار، التي
تسببت في استدعاء المدير التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ للاستجواب أمام الكونغرس، بعدما ثبت
أن المنصة تلاعبت بميول الناخبين الأمريكيين في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام  التي فاز بها

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الفضيحة التي عُرفت باسم “كامبريج أناليتكا”.  
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أصبحت الشركات الخاصة سمة مميزة للكوكب، فيمكننا بسهولة ملاحظة
يبًا في الصناعة البشرية تأثير الشركات العملاقة في كل مكان تقر

قد تبدو المبالغ كبيرة، وهي بالفعل كذلك، لكنها لا تُعد شيئًا أمام العوائد السنوية التي تحققها تلك
الشركات العابرة للقارات، فقد بلغت عوائد بنك ويلس فارغو عام  مثلاً  مليارات دولار،
أي أقل بقليل من الموازنة السنوية لبلد نفطي بحجم العراق! أما شركة فيسبوك، فرغم أنها تعرضت
كـبر غرامـة علـى شركـة معلومـات، فـإن عوائـدها في كـبر  مـرةً مـن أ لأكـبر غرامـة ماليـة في التـاريخ، وأ
نفـس ذلـك العـام  بلغـت . مليـار دولار، وصـافي أربـاح بلـغ  مليـار دولار.. لا بـد أن تلـك
الغرامة كانت مجرد مزحة بالنسبة للعملاق الأزرق! وهو ما يط معضلة كبيرة: من يمكنه الوقوف

أمام الشركات الكبيرة؟ 

الدولة هي المشكلة 
، يغـان تصريحـه الشهـير: “الدولـة هـي المشكلـة” عـام منـذ أن أطلـق الرئيـس الأمريـكي رونالـد ر
ـــــــة، ـــــــة وحـــــــتى غـــــــير الممكن ـــــــل المجـــــــالات الممكن ـــــــات القطـــــــاع الخـــــــاص تتغلغـــــــل في ك وشرك
التكنولوجيا والاتصالات والطب والهندسة والاقتصاد، وحتى السجون يمتلك القطاع الخاص فيها
ســـهمًا! فمن الواضـــح أنها المســـيطر الحقيقـــي في عصرنـــا، إنهـــا الأقوى في جميـــع أنحـــاء العـــالم وتبـــدو

سيطرتها بشكل خاص في الشمال العالمي ومركزه في الولايات المتحدة.

كلـه ونشربه وأيـن نعيش ومـا نرتـديه وكيف نحصـل إنهـم يتحكمـون أو يـؤثرون بشكـل كـبير علـى مـا نأ
على معظم خدماتنا الأساسية مثل الرعاية الصحية وحتى ما ندرسه في المدارس في أعلى المستويات،
إنهم ينشئون ويتحكمون في مصادر معلوماتنا ويؤثرون بشكل كبير على طريقة تفكيرنا ورؤيتنا للعالم
وعنهم، حتى إنهم يمتلكون الآن براءات اختراع على شفرتنا الجينية، وهي العناصر الأساسية للحياة
البشريـة، ومن المحتمـل أن يخططـوا للتلاعـب بهـا والسـيطرة عليهـم كمجـرد سـلعة أخـرى لاسـتغلالها
مــن أجــل الربــح في عــالمهم الجديــد الجشــع الــذي يمــس الجميــع، إنهــم يصوغــون صــورتهم بعنايــة
ويستخدمون شعارات جذابة لإقناعنا بفائدتهم للمجتمع والعالم، مثل: “أشياء أفضل لحياة أفضل

من خلال الكيمياء” (وهي الصياغة الجذابة لتسمم الهواء والماء والتربة)!

في ورقــة بحثيــة نشرتهــا الأكاديميــة الدوليــة للأبحــاث والعلــوم، يقــول البــاحث كــرال فولــك: “أصــبحت
الشركات الخاصة سمة مميزة للكوكب، يمكننا بسهولة ملاحظة تأثير الشركات العملاقة في كل مكان
كــثر مــن يبًــا في الصــناعة البــشري. يمكنــك رؤيتــه في البيئــة، حيــث  شركــة فقط مســؤولة عــن أ تقر
% مـــن انبعاثـــات غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري في العـــالم. يمكنـــك رؤيتـــه في مجـــال التكنولوجيـــا،
يـــة على البحث والشبكات الاجتماعيـــة حيث تتمتع شركـــات التكنولوجيـــا العملاقة بالهيمنـــة الاحتكار
وغـير ذلـك، وشركـات الأدويـة قويـة جـدًا لدرجـة أنهـا تفـرز أزمـات صـحية كاملـة، وشركـات الطاقـة قويـة
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جدًا لدرجة أنها تستطيع التنبؤ بأزمات المناخ قبل عقود”.

شركة كامبريدج أنالتيكا غيرت وجهات الناخبين في  دولة! منها الولايات
المتحدة وبريطانيا وأوكرانيا

كثر مما تعرفه أجهزة الأمن أما شركات التكنولوجيا، فأصحبت – حرفيًا – تعيش معنا وتعرف عنا أ
والمخــابرات في بلــداننا، أجــرت قنــاة فــوكس نيــوز الأمريكية اســتقصاءً بعنوان: “لســت مصابًا بجنــون
كدت فيه أن أجهزة الهواتف تتنصت على ما تقوله طوال العظمة، هاتفك يستمع إليك بالفعل”، أ
ــات في خــوادم بعيــدة، لتســتخدمها الشركــات في التسويق، إنهــا حقيقــة واقعــة، اليــوم، وتنقــل البيان
تتحدث مع أحدهم عن نيتك الذهاب إلى سفرة ترفيهية، فيفاجئك فيسبوك وغوغل بإعلانات عن
خيم وأدوات تخييم أو إعلانات لسفرات سياحية، لقد تحولت حياتك اليومية وذوقك وتفضيلاتك
وأفكـــارك وتوجهاتـــك السياســـية والدينيـــة، إلى مـــادة تسويقيـــة تـــدر مليـــارات الـــدولارات علـــى تلـــك
الشركـات، الـتي تعـدت كونها كيانـات كـبيرة ناجحـة اقتصاديًـا، إلى طـرف مـؤثر يلعـب دورًا كـبيرًا في صـنع

السياسات على مستوى العالم. 

ير لها، قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن شركة كامبريدج أنالتيكا غيرت وجهات الناخبين في في تقر
 دولــة! منهــا الولايــات المتحــدة وبريطانيا وأوكرانيا، لقــد زرعــت الخلافــات السياســية والانقسامات
الاجتماعية وأثرت على نمط حياة الملايين من الناس حول العالم، وقد فعلت هذا باستخدام قاعدة

البيانات التي حصلت عليها من فيسبوك!

إن هذه الشركات تفعل كل تلك النشاطات دون أن يكون هناك رقيب عليها، والأخطر من هذا كله،
أنها أصبحت خا نطاق الحسابات، هل يمكن تخيل إمكانية التخلي عن جوجل أو فيسبوك أو
تـويتر أو آبـل أو سـامسونغ؟ هـل يمكنـك التخلـي عـن قيـادة السـيارات أو اسـتخدام البنـوك والتحـول

للحياة البدائية؟

ــة واحــدة ــات واشتراكهــا في نمــط موحــد يجعــل منهــا كتل إن الخطــورة تكمــن في توســع هــذه الشرك
متحكمة في كل شيء – أراد الناس أم لم يريدوا – تحصر القوة الحقيقية بيد مجموعة من الأفراد غير

الظاهرين، لا يفكرون إلا بالربح بأي طريقة كانت حتى لو كانت البشرية كلها في وقت أزمة عالمية! 

غاية الربح مشروعة؛ فالشركات الطبية تنفق مليارات الدولارات على تطوير
الأبحاث، لكن أن يتحول الربح بأي وسيلة كانت، الهدف الرئيس، هنا تبدأ

المشكلة.

رغم أن تلك الكيانات الخاصة تملك ثروات هائلة، فإنها تخلت عن كل شيء في أول لحظة توقف
فيها مصدر الربح عندما انتشرت جائحة كورونا! فحتى موظفي تلك الشركات وجدوا أنفسهم دون
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ــات بمعــنى أدق – ليســوا مســتعدين ــات – أو أصــحاب تلــك الشرك مــورد مــالي ببساطــة، لأن الشرك
للعطــاء دون تحقيــق ربــح، قــد تســتخدم تلــك الشركــات شعــارات مــن نــوع: “نجعــل حياتــك أفضــل”
و”نربــط النــاس ببعضهم” و”مــن أجــل خدمــة البشريــة”، إلــخ، في الــدعايا والإعلان، لكنهــا ليســت
للتطـبيق علـى أرض الواقـع، لذلـك وقـع العـبء الأكـبر في الأزمـة علـى الـدول الـتي تـولت مبـاشرة دفـع

الرواتب والإعانات لمواطنيها حتى أولئك المنتمين إلى كبرى الشركات.

علــى مســتوى الأوبئــة، كــانت الآمــال دائمًــا معقــودة علــى تلــك الشركــات في القطــاع الخــاص لإنتــاج
اللقاحـات، لكـن تلـك العمليـة خضعـت أيضًـا لمنطـق الربـح. بـالطبع، غايـة الربـح مشروعـة؛ فالشركـات
الطبية تنفق مليارات الدولارات على تطوير الأبحاث، لكن أن يتحول الربح بأي وسيلة كانت، الهدف

الرئيس، هنا تبدأ المشكلة.

في العام ، نشرت مجلة nature مقالاً بشأن الآثار السلبية للقاح سارس، حيث روجته الشركة
المنتجــة واعتمــدته الحكومــة في هــونغ كــونغ علــى نطــاق واســع دون أن يخضع بمــا يكفــي للتجــارب
السريرية، ورغم ظهور آلاف الأعراض الجانبية، ظل اللقاح يُستخدم على نطاق واسع، لأن الشركة
تملك نفوذًا كبيرًا هناك، كما أنها تملك نفوذًا في الأوساط العلمية يجعل تفسير الخطأ الطبي أمرًا

عائدًا إليها! 

حادثة أخرى وقعت مع لقاح “تام فلو” الذي باعته شركة جلعاد الأمريكية لشركة روش السويسرية،
في التحقيقات التي أجرتها قناة الجزيرة تبين أن اللقاح عبارة عن كذبة تم تسويقها على نطاق واسع،
والقصــد بتسويقهــا هنــا ليــس المعــنى التجــاري فحســب، وإنمــا المعــنى الطــبي باســتخدام نفــوذ تلــك
الشركات في منظمة الصحة العالمية التي أوصى خبراؤها بالدواء رغم الثغرات الكبيرة في نتائج التجارب

السريرية! 

مــن يملــك محاســبة تلــك الشركــات الطبيــة؟ ومن يملــك محاســبة جوجــل وفيســبوك وتــويتر علــى
انتهاكات الخصوصية أو تعريض حياة الناس للخطر؟ لا يهم! فحتى لو وقعت تلك الشركات تحت
المحاســـبة فـــإن أقصى العقوبـــات الموجهـــة ضـــدها لـــن تحـــدث ســـوى خـــدش صـــغير في جســـد تلـــك

الشركات.. فيسبوك أنُموذجًا!
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